
ز المفاهيم: من النقد المفهومي تحيُّ

إلى أفق البناء الحضاري

مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي أنموذجًا

مصطفى المريط

lamret_mostafa@yahoo.fr

بــــاحـــــــث مغـــربـــي

269



270

الثابــت أن الثقافــات البشــرية عرفــت هجــرة المفاهيــم مــن ثقافــة إلــى أخــرى، ومــن 
ميــدان معرفــي إلــى آخــر، وحيــن يهاجــر المفهــوم مــن ثقافــة أو حضــارة معينــة إلــى 
أخــرى، فــإن جهــودا حثيثــة تبــذل لتوطينــه ليحمــل فــي موطنــه الجديــد دلالات محــددة 
عــادة مــا ترتبــط ارتباطــا وثيقــا برؤيــة صائغــه ومترجمــه ودارســه وموظفــه للعالــم ككل؛ 
ذلــك أن كل إنســان يفهــم الكــون ومحيطــه والحيــاة والإنســان والعلاقــات القائمــة انطلاقا 

مــن مجموعــة مــن المفاهيــم والمعتقــدات والتصــورات الإدراكيــة الخاصــة بــه.
والإعــام  والقيــم  الاجتماعــي  والتغيــر  والتنميــة  والحضــارة  الثقافــة  ومفاهيــم 
والتواصــل وغيرهــا مــن المفاهيــم الأســاس للدراســة، هــي مــن بيــن هــذه المفاهيــم 
المهاجرة، فقد انتقلت من موطنها الأصلي وتوطنت في عدد واســع من المجالات في 
بلادنا العربية والإســامية منذ القرن الماضي؛ غير أنها ظلت أســيرة للرؤية الغربية التي 
أنتجتهــا وعملــت علــى إشــاعتها، ولــو أنــه تــم إلباســها مســوح الحضــارة العربيــة، واكتســبت 
ــة  ــر الترب ــة غي ــة اســتنباتها فــي ترب ــد محاول دلالتهــا فــي بعــض المحــاولات التنظيريــة عن
التــي أنجبتهــا، وهــذا مــا ظهــر فــي إشــكال ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة، بــل وفــي انتقــال 
التباســاتها وأزماتهــا وقطائعهــا الإبســتمولوجية الغربيــة نفســها إلــى الفكــر العربــي 
والإســامي المعاصــر. كل هــذا جعــل منهــا مفاهيــم متحيــزة ضبابيــة متذبذبــة مســتلبة، 
تســتبطن تصــورا غربيــا لــه خصوصياتــه، إن بشــكل ظاهــر جلــي أو مضمــر خفــي؛ يتمايــز 
مــع الرؤيــة المعرفيــة الإســامية ذات الطابــع التوحيــدي والاســتخلافي المرتكــزة علــى 
قيمــة الإنســان، ووظيفتــه الحضاريــة، ومكانتــه فــي الوجــود، والجاعلــة مــن جوهــر الثقافة 
محــددا فــي القيــم، ومصــدر القيــم مؤسســا علــى الديــن الموحــد، وجاعلــة مــن الإنســان 
مفعــا ومصرفــا لــكل تلــك القيــم فــي أشــكال ســلوك ثقافيــة فرديــة وجماعيــة بانيــة.
هــذا الواقــع المفهومــي يســتدعي مــن كل باحــث عربــي وإســامي عنايــة خاصــة 
التــي يوظفهــا؛ لأن معرفــة ولادة المفاهيــم ضــروري لمعرفــة مآلاتهــا،  بالمفاهيــم 
ولإدراك تفرعاتهــا وتحولاتهــا، ومــن ثــم إعــادة توطينهــا فــي بيئتهــا الاجتماعيــة العربيــة 
والإسلامية الجديدة، تأصيلا وممارسة، واستجلاء دلالاتها الحقيقية بالبحث في سيرورة 
أخــرى،  مفاهيــم  مــع  وتجاذباتهــا  مفارقاتهــا  ورصــد  وتحولاتهــا،  انتقالاتهــا  وصيــرورة 
والتباســاتها بهــا، يتطلــب بدايــة إعــادة قــراءة المفاهيــم المروجــة فــي مختلــف حقــول 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مــن جديــد بالعــودة إلــى جذورهــا، وســياقات تطورهــا 
وتحولاتهــا، بنشــاط فكــري تركيبــي ونقــدي للبراديغمــات والنمــاذج النظريــة والمعرفيــة 
المؤسســة للظاهــرة الإنســانية والمؤطــرة لهــا، فــي أفــق بنــاء حضــاري جديــد لهــذه 
المفاهيــم يســتحضر إشــكالية تغيــر الســياقات الزمانيــة والمكانيــة، وتعــدد الــدلالات التــي 
علقــت بهــا نتيجــة توزعهــا بيــن فــروع معرفيــة كثيــرة، والكشــف عــن تقاطعــات المفاهيــم 
فيما بينها، وذلك من أجل رهان فعال وناجع على التنمية والنهوض الحضاري المنشود.
انطلاقــا مــن هــذه الأرضيــة النظريــة ســتحاول هــذه الورقــة مقاربــة مفهــوم »الثقافة« 
إيمانــا راســخا مبدئيــا أن أزمــة التنميــة والنهــوض الحضــاري التــي نعانــي منهــا هــي أزمــة 
شــاملة ومركبــة، إنهــا أزمــة مجتمــع ككل، إنهــا أزمــة منطلــق، وأزمــة ســيرورة، وأزمــة 

مــآل؛ إنهــا علــى حــد تعبيــر مالــك بــن نبــي مشــكلة ثقافــة هــذا المجتمــع أساســا.

] ملخص البحث [
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It is true that human cultures have witnessed the migration of concepts 
from one culture to another, from one field of knowledge to another. 
When this migration occurs, a lot of efforts are made to adjust these 
concepts with their new environment using specific meanings which 
are often closely linked to the view of those who conceptualise them, 
their translators and their users; thus, human beings understand the 
universe and its environment; life, man and the existing relationships 
through a set of concepts, beliefs and cognitive perceptions of their own.
The concepts of culture, civilisation, development, social change, 
values, media, communication and other basic concepts of social 
and human sciences are among these migratory concepts. They have 
moved away from their original environment and settled in a wide 
range of fields in our Arab and Islamic countries since the last century; 
however, these concepts are still confined to the Western view which 
produced and spread them. Some of these concepts appeared in 
the Arab civilisation surveys and gained their significance in some 
of the theoretical attempts at trying to cultivate them in soil other 
than the soil they were given birth. This is what can be noticed in the 
difficulty of translating them into Arabic language and their Western 
epistemological ambiguities transmission to the contemporary 
Arab and Islamic thought. All this has made of them vague, biased, 
fluctuating concepts that reflect a Western perception with its 
peculiarities which either explicitly or implicitly differs from the 
Islamic cognitive view of the monotheistic and abstract nature based 
on the value of man, his duties towards civilisation and his importance 
in life existence in which culture is a determination of his values and 
the source of these values is based on the common religion, making 
of man a master of all those values in forms of individual cultural and 
collective behaviour.
From this theoretical ground, this study will attempt to approach the 
concept of «culture» firmly in agreement with Malek Bennabi who 
believes that the development crisis and the civilisation progress we 
are experiencing is a large-scale and complex one. It is a crisis of society. 
Revealing the non-neutrality of the concepts in general, and that 
of culture in particular, criticising their misuse and then suggesting 
civilisation alternatives is the key to solve the cultural problem that 
we are suffering from and to the development of civilisation we 
desire. A project a group of thinkers and researchers in different areas 
of knowledge would certainly contribute to.

] Abstract [
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عرفـت  البشريـة  الثقافـات  أن  الثابـت 

هجـرة المفاهيـم مـن ثقافـة إلى أخـرى، ومـن 

ميـدان معـرفي إلى آخـر، وحين يهاجـر المفهوم 

أخـرى،  إلى  معينـة  حضـارة  أو  ثقافـة  مـن 

فـإن جهـودًا حثيثـة تبـذل لتوطينـه ليحمـل 

في موطنـه الجديـد دلالات محـددة عـادة مـا 

ترتبـط ارتباطـًا وثيقًـا برؤية صائغـه ومترجمه 

ودارسـه وموظفـه للعـالم ككل؛ ذلـك أن كل 

إنسـاني فهم الكون ومحيطه والحياة والإنسان 

والعلاقـات القائمـة انطلاقـًا مـن مجموعة من 

المفاهيـم والمعتقـدات والتصـورات الإدراكيـة 

الخاصـة بـه، وهـي الهجـرة التـي عبر عنهـا 

»إن  قائاًل:   )Edgar Morin( إدغارمـوران 

تسـافر  أن  الأفضـل  ومـن  تسـافر،  المفاهيـم 

ألا  الأفضـل  مـن  تسـافر.  أنهـا  علمهـا  مـع 

أن  أيضًـا  الأفضـل  مـن  بشـكل سري.  تسـافر 

تسـافر دون أن يكشـفها حـراس الحـدود. لقد 

سـمح الانتقـال السري للمفاهيـم مـع ذلـك 

للمباحـث مـن أن تخـرج مـن حالـة الاختناق 

سـيكون  العلـم  كان  الانغالق.  حالـة  ومـن 

مغلقًـا لو لــم تكـن المفاهيـم تهاجـر سرًّا«))).

ومفاهيــم الثقافــة والحضــارة والتنميــة 

والتغــر الاجتماعــي والقيم والإعــام والتواصل 

)1( إدغــار، مــوران، الفكــر والمســتقبل: المدخــل إلى الفكــر المركــب، 

ــال  ــدار البيضــاء، دار توبق ــر، الحجــوبي، ال ــد، القصــوار ومن ــة: أحم ترجم

.)116 )ص/  )2004م(،   ،)1 )ط.  للنــر، 

ــة،  ــية للدراس ــم الأساس ــن المفاهي ــا م وغيره

هــي مــن بــن هــذه المفاهيــم المهاجــرة، فقــد 

ــا الأصــي، وتوطنــت في  ــت مــن موطنه انتقل

عــدد واســع مــن المجــالات في بلادنــا العربيــة 

ــا  ــر أنَّه ــاضي، غ ــرن الم ــذ الق ــامية من والإس

ظلــت أســرة للرؤيــة الغربيــة التــي أنتجتهــا 

وعملــت عــى إشــاعتها، ولــو أنَّــه تــم إلباســها 

واكتســبت  العربيــة،  الحضــارة  مســوح 

دلالتهــا في بعــض المحــاولات التنظيريــة عنــد 

محاولــة اســتنباتها في تربــة غــر التربــة التــي 

أنجبتهــا، وهــذا مــا ظهــر في إشــكال ترجمتهــا 

إلى اللغــة العربيــة، بــل وفي انتقــال التباســاتها 

وأزماتهــا وقطائعهــا الإبســتمولوجية الغربيــة 

نفســها إلى الفكــر العــربي والإســامي المعاصر. 

متحيــزة  مفاهيــم  منهــا  جعــل  هــذا  كل 

ضبابيــة متذبذبــة مســتلبة، تســتبطن تصــورًا 

غربيًّــا لــه خصوصياتــه، إن بشــكل ظاهــر 

ــة  ــع الرؤي ــز م ــي يتماي ــر خف ــيّ أو مضم ج

ــدي  ــع التوحي ــة الإســامية ذات الطاب المعرفي

ــان،  ــة الإنس ــى قيم ــزة ع ــتخلافي المرتك والاس

ــود،  ــه في الوج ــة، ومكانت ــه الحضاري ووظيفت

والجاعلــة مــن جوهــر الثقافــة محــددًا في 

القيــم، ومصــدر القيــم مؤسسًــا عــى الديــن 

مفعــاً  الإنســان  مــن  وجاعلــة  الموحــد، 

ــا لــكل تلــك القيــم في أشــكال ســلوك  ومصرفً

ــة. ــة باني ــة وجماعي ــة فردي ثقافي
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ربيع وصيف 2018 م 

هــذا الواقــع المفهومــي يســتدعي مــن 

كل باحــث عــربي وإســامي عنايــة خاصــة 

ــة ولادة  ــا؛ لأن معرف ــي يوظفه ــم الت بالمفاهي

المفاهيــم ضروري لمعرفــة مآلاتهــا، ولإدراك 

إعــادة  ثــم  ومــن  وتحولاتهــا،  تفرعاتهــا 

العربيــة  الاجتماعيــة  بيئتهــا  في  توطينهــا 

وممارســة،  تأصيــاً  الجديــدة،  والإســامية 

واســتجلاءُ دلالاتهــا الحقيقيــة بالبحــث في 

وتحولاتهــا،  انتقالاتهــا  وصــرورة  ســرورة 

ــم  ــع مفاهي ــا م ــا وتجاذباته ــد مفارقاته ورص

أخــرى، والتباســاتها بهــا، يتطلب بدايــةً إعادة 

قــراءة المفاهيــم المروجــة في مختلــف حقــول 

ــد  ــة، مــن جدي ــوم الإنســانية والاجتماعي العل

بالعــودة إلى جذورهــا، وســياقات تطورهــا 

ــدي  ــي ونق ــري تركيب ــا، بنشــاط فك وتحولاته

ــة  ــة والمعرفي ــاذج النظري ــات والن للبراديغ

المؤسســة للظاهــرة الإنســانية والمؤطــرة لهــا، 

في أفــق بنــاء حضــاري جديــد لهــذه المفاهيــم 

يســتحضر إشــكالية تغــر الســياقات الزمانيــة 

والمكانيــة، وتعــدد الــدلالات التــي علقــت بها 

ــرة،  ــة كث ــروع معرفي ــن ف ــا ب ــة توزعه نتيج

والكشــف عــن تقاطعــات المفاهيــم فيــا 

بينهــا، وذلــك مــن أجــل رهــان فعــال وناجــع 

عــى التنميــة والنهــوض الحضــاري المنشــود.

النظريــة  انطلاقـًـا مــن هــذه الأرضيــة 

مفهــوم  مقاربــة  الورقــة  هــذه  ســتحاول 

»الثقافــة« إيمانـًـا راســخًا مبدئيًــا أن أزمــة 

التنميــة والنهــوض الحضــاري التــي نعــاني 

منهــا هــي أزمــة شــاملة ومركبــة، إنهــا أزمــة 

مجتمــع ككل، إنهــا أزمــة منطلــق، وأزمــة 

ســرورة، وأزمــة مــآل؛ إنهــا عــى حــد تعبــر 

مالــك بــن نبــي مشــكلة ثقافــة هــذا المجتمــع 

أساسًــا))).

- مفهـــوم »الثقافــــــة« في 
ً

أول
الفكر الغربــــي: نماذج تعاريــــــف 

وتصورات في العلوم الاجتماعية 
والإنســانـــية الغـربـيـــــة: 

إلى   )Culture( كلمـــة  جـــذور  تعـــود 

لفظـــن لاتينيـــن هـــا: )cultura( التـــي 

ولفـــظ  وزراعتهـــا؛  الأرض  حـــرث  تعنـــي 

)colere( الـــذي يحمـــل مجموعـــة مـــن 

المعـــاني كالســـكن والتهذيـــب والحمايـــة 

والتقديـــر إلى درجـــة العبـــادة))). واســـتخدم 

اليونـــاني  الحكيـــم  مـــع  مجـــازاً  اللفـــظ 

شـــيشرون )Cicéron(، )106-43 ق.م( كغاية 

ــن  ــف الذهـ ــى تثقيـ ــل عـ ــفة تعمـ للفلسـ

 .)culturaanimi( ـــه ـــل وتنميت ـــة العق وزراع

وقـــد احتفظـــت الكلمـــة بهـــذه المعـــاني 

)2( مالــك، بــن نبــي، مشــكلة الثقافــة، دمشــق، دار الفكــر، الطبعــة 

.)101 )ص/  )2011م(،  عــرة،  الخامســة 

)3( ريمونــد، وليامــز، الكلــات المفاتيــح، ترجمــة: نعيــان، عثــان، الــدار 

البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي، )ط. 1(، )2007م(، )ص/ 94(.
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العمليـــة طيلـــة القـــرون الوســـطى حيـــث 

ـــة  ـــوس الديني ـــى الطق ـــا ع ـــت في فرنس أطُلق

والنبـــات  الحيـــوان  ورعايـــة   )les culte(

والعنايـــة بالنمـــو الطبيعـــي))). وفي عـــر 

ــى  ــوم )culture( عـ ــر مفهـ ــة اقتـ النهضـ

ـــات  ـــل في دراس ـــي والأدبي المتمث ـــه الفن مدلول

ـــداع))). غـــر أن المفهـــوم  ـــة والإب ـــاول التربي تتن

حافـــظ عـــى الـــدلالات المشـــتقة منـــه 

كتنميـــة العقـــل وغرســـه بالـــذوق وتزيينـــه 

ـــذي  ـــل ال ـــر«، أو العم ـــد »فولت ـــة عن بالمعرف

ــواء  ـــة سـ ـــة تطويري ــان لغاي ـــه الإنسـ يبذل

ــاس  ــع تومـ ــة مـ ــة أو معنويـ ــت ماديـ أكانـ

 .((()Thomas Hobbes( هوبـــس 

شــكّل محطــة  )1871م(  عــام  أن  غــر 

مــع  الثقافــة  مفهــوم  تاريــخ  في  حاســمة 

تايلــور  إدوارد  البريطــاني  الأنثروبولوجــي 

)Edward Taylor( الــذي عرفّــه في كتابــه: 

 )primitive culture( ،»الثقافــة البدائيــة«

بذلــك: الــكل المركــب الــذي يشــمل المعرفــة 

)4( معــن، زيــادة، معــالم عــى طريــق تحديــث الفكــر العــربي، الكويــت، 

المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، سلســلة عــالم المعرفــة، )عــدد 

115(، )1975م(، )ص/ 29(.

ــرة  ــة لس ــة: دراس ــة- المدني ــارة- الثقاف ــارف، الحض ــد ع ــر، محم )5( ن

المتحــدة  الولايــات  فيرجينيــا،  هرنــدن،  المفهــوم،  ودلالــة  المصطلــح 

ــة، )1994م(،  ــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الثاني الأمريكي

.)19 )ص/ 

ــع  ــربي، مرج ــر الع ــث الفك ــق تحدي ــى طري ــالم ع ــادة، مع ــن زي )6( مع

ســابق، )ص/ 48(.

والقانــون  والأخــاق  والفــن  والعقائــد 

ــرى،  ــادات الأخ ــدرات والع ــرف وكل الق والع

باعتبــاره عضــوًا  الإنســان  التــي يكتســبها 

الشــمولي  التعريــف  هــذا  مجتمــع))).  في 

إلى  بعــد-  -فيــا  ســيتحول  الفضفــاض 

ــوم  ــن في العل ــكل الباحث ــف مرجعــي ل تعري

والإنســانية. الاجتماعيــة 

ـــن حقـــول  ـــة« ب ـــوزع مفهـــوم »ثقاف ـــم ت ث

ـــا  ـــة، له ـــة وإنســـانية مختلف ـــة اجتماعي معرفي

ـــل  ـــا جع ـــة، م ـــا الخاص ـــا ومواضيعه مناظيره

ــف  ـــع التعاريـ ـــام بجمي ــألة الإلم ـــن مسـ م

الموضوعـــة لمفهـــوم الثقافـــة عمليـــة شـــبه 

ـــي  ـــر وكلوكهونف ـــد أورد كروب ـــتحيلة. فق مس

كتابيهـــا الموســـوعي: »الثقافـــة: عـــرض 

ــادر  ــات« الصـ ــم والتعريفـ ــدي للمفاهيـ نقـ

عـــام )1952م( مـــا لا يقـــل عـــن مائـــة وأربعـــة 

وســـتين تعريفًـــا للثقافـــة)))، تراوحـــت بـــن 

المتحصلـــة  والمعرفـــة  المتعلـــم،  الســـلوك 

ـــم  ـــط، والقي ـــع المحي ـــرد م ـــكاك الف ـــن احت م

ـــرد أو  ـــا ف ـــي يحمله ـــة الت ـــة أو المثالي الواقعي

جماعـــة مـــا.

(7) Taylor Edward, Primitive Culture, New York, Brentano’s, 

1924, p. 1.

(8) Kroeber, A. L.; Kluckhohn, Clyde, Culture: A critical re-

view of concepts and definitions, Papers. Peabody Museum of 

Archaeology& Ethnology, Harvard University, Vol 47(1), 1952.
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أغلبهــا  أن  إلا  الــدلالات  تعــدد  ورغــم 

الأنثروبولوجــي  التعريــف  مــن  مســتلهم 

التأســيسي لإدوارد تايلــور الســابق، أو مقتبــس 

منــه، أو معــدل عنــه ليتــاءم مــع الفرضيــات 

ــن  ــال م ــة لأجي ــة المختلف ــف النظري والمواق

ــن  ــك م ــا ش ــك ب ــن ذل ــد مك ــن. وق الباحث

ينجــزوا  كي  لهــؤلاء  كثــرة  فــرص  إتاحــة 

دراســات وتحليــات جديــدة مــن زوايــا نظــر 

مختلفــة، تحــاول إبــراز الأهميــة التــي يمكــن 

أن تكتســيها عوامــل أخــرى في فهــم ظاهــرة 

الثقافــة ودراســتها، وهــي عوامــل يبــدو أنــه 

لـــم يجــرِ الانتبــاه إليهــا مــن قبــل؛ نذكــر منها 

خاصــة: العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــا.  ــية وغيره ــة والنفس ــة والتاريخي والجغرافي

الغربيــة  الرؤيــة  هــذه  تأرجحــت  لذلــك 

لإشــكالات مفهــوم الثقافــة بــن مجموعــة 

والمكتســب،  الفطــري  التقابــات:  مــن 

الفــردي والجماعــي، الثابــت والمتغــر، المــادي 

والرمــزي، بإنــكار الديــن والقيــم كمحــددات 

أساســية للثقافــة في التصــورات الماركســية 

والوضعيــة كــا هــو الشــأن في الأعــال الأولى 

لعــالم الاجتــاع الفرنــي، وأحد مؤســي علم 

 Emile( الاجتــاع الحديــث، إميــل دوركايــم

Durkheim(، الــذي وإن كان مفهــوم الثقافة 

غائبــا عمليــا في أنثروبولوجيتــه فــإن ذلك لـــم 

يمنعــه مــن اقــراح تأويــات للظواهــر التــي 

ــا عــى أنهــا  ــة غالبً ــوم الاجتماعي تعينهــا العل

والاعــراف  الداخــي  بالنقــد  أو  ثقافيــة)))، 

المحتشــم بــرورة اســتحضارها باعتبارهــا 

أســاس الثقافــة وروحهــا، وليــس جانبًــا خفيًّــا 

ــا  ــد ك ــة تحدي ــن كل عملي ــت م ــا يفل رمزيًّ

 Max( ــر ــس في ــال ماك ــأن في أع ــو الش ه

أن:  إلى  توصــل  الــذي  المتأخــرة   )Weber

الظاهــرة الثقافيــة كالعقيــدة الدينيــة يمكــن 

أن تكــون بحــد ذاتهــا عامــاً مهــاًّ في تحفيــز 

ــادي)1)). ــادي والم ــور الاقتص التط

أن  إلا  الــــــــــدلالات  تعــــــــــــدد  ورغـــــــــــم 

أغلبهــــــــــا مستلهـــــــم مــن التعريـــــــــــف 

الأنثروبولوجــي التأسيســـــــي لإدوارد 

تايلــور الســابق، أو مقتبــس منــه، أو 

ــات  معـــــدل عنــه ليتــاءم مــع الفرضيـــــ

المختلفــــــــة  النظريـــــــــــة  والمواقــــــف 

ــن. ــال مــن الباحثيــــ لأجيـــ

وهــي الأطروحــة نفســها التــي ســنجد 

ــة  ــورات النقدي ــض التص ــدادًا في بع ــا امت له

كالنمــوذج  المــاضي،  القــرن  في  المعــاصرة 

)9( دنيــس، كــوش، مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتماعيــة، ترجمــة: منــر، 

ــارس  ــة الأولى، م ــة، الطبع ــة للترجم ــة العربي ــروت، المنظم ــعيداني، ب الس

)2007م(، )ص/ 49(.

)10( دفيــد، إنغليــز وجــون، هيوســون، مدخــل إلى سوســيولوجيا الثقافــة، 

ترجمــة: لمــا، نصــر، بــروت، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 

)ط. 1(، )2013م(، )ص/ 50(.
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ــوت  ــتيرنز إلي ــاس س ــزي توم ــز للإنجلي المتمي

)Thomas Stearns Eliot( الــذي اســتطاع 

ــور  ــخ تط ــزة في تاري ــه المتمي ــع بصمت أن يض

مفهــوم الثقافــة بتأليفــه في عــام )1948م( 

 Notes Towards thedefinition( كتابــه: 

of culture(، وانتهــى فيــه إلى القــول: »إن 

الثقافــة هــي تجســد الديــن، فــا يمكــن 

إغفــال أو تهميــش عامــل الديــن في تشــكيل 

الثقافــة؛ إذ لا يمكــن أن تظهــر ثقافــة أو تنمــو 

ــدو  ــا تب ــن هن ــن: وم ــة بدي ــي متصل إلا وه

الثقافــة نتيجــة مــن نتائــج الديــن، أو الديــن 

ــة  ــا لوجه ــة، طبقً ــج الثقاف ــن نتائ ــة م نتيج

ــر«)1)).  ــر الناظ نظ

ومــن النــاذج الغربيــة التــي حاولــت 

نقــد مفهــوم الثقافــة الســائد خــال منتصــف 

ــة  ــة النقدي ــوذج: »النظري ــاضي، نم ــرن الم الق

ــس  ــا ماك ــع رواده ــورت« م ــة فرانكف لمدرس

هوركايمــر )Max Horkheimer(، وتيــودور 

أدورنــو )TheodorAdorno( بمفهــوم صناعة 

 )Herbert Mercus( الثقافــة، وهربرتماركــوز

الــذي تنبــه إلى أن العقلانيــة التكنولوجيــة 

التــي تســمُ هــذه المجتمعــات في طريقهــا 

إلى تصفيــة العنــاصر المعارضــة والمتعاليــة 

)11( تومــاس، ســتيرنز إليــوت، ملاحظــات نحــو تعريــف الثقافــة، ترجمــة: 

شــكري، محمــد عيــاد، القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة، سلســلة مــراث 

الترجمــة، )عــدد 1623(، )2010م(، )ص/ 20(.

في الثقافــة )الديــن، القيــم، ...(، وتحويلهــا 

ــد واحــد تشــبع حاجــات  ــة ذات بع إلى ثقاف

زائفــة، فنجاح هــذه المجتمعــات أو إخفاقاتها 

وتدحضهــا)1))،  الرفيعــة  ثقافتهــا  تضعــف 

وتتــم هــذه العمليــة عــر تشــويه قيمهــا 

الجماليــة والفكريــة والأخلاقيــة وتحويلهــا إلى 

قيــم ماديــة مصنعــة، فالآثــار الأدبيــة والفنيــة 

باتــت أشــبه بســلعة تجاريــة، فهــي تبــاع أو 

تريــح أو تهيــج)1))، والتصنيــع تجــاوز حــدود 

الترفيــه والتســلية إلى حــد المســاس بموســيقى 

ــروح)1)). ال

ومن النــــــاذج النقديـــــــة لمفهــــوم 

الثقافـــة الســـائد نجـــد -أيضًـــا- نمـــوذج 

 )cultural studies( الثقافيـــة  الدراســـات 

الدراســـات  أعـــال مركـــز  إلى  إشـــارة  في 

 center for( المعــــــــــــاصرة  الثقافيـــــة 

بجامعة   )contemporarycultural studies

بيرمنغهام )Birmingham( ببريطانيــــــــــا 

الـــذي أداره في بدايتـــه ريتشـــارد هوغارت 

)1963م(،  عـــام   )Richard Hoggart(

 )Stuart Hall( وبعـــده ســـتيوارت هـــال

الذي خلف ريتشـــاردهوغارت على رئاســـة 

)12( هربــرت، ماركــوز، الإنســان ذو البعــد الواحــد، ترجمــة: جــورج، 

الثالثــة، )1988م(، )ص/ 91(. طرابيــي، بــروت، دار الآداب، الطبعــة 

)13( المرجع السابق، )ص/ 100(.

)14( المرجع السابق، )ص/ 93(.
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المركز لعشر ســـنوات من عـــام )1969م( إلى 

عـــام )1979م(، بالإضافـــة إلى أعمال ريموند 

التــي   )Raymond Williams( وليامــــــز 

تشـــكل في مجملها مصادر أساســـية لمعظم 

الدراســـات الثقافيـــة، بكتابـــه: »الثقافـــة 

والمجتمع« الصادر عـــام )1958م( خاصة)1))، 

والـــذي اعـــرف في حفرياتـــه للمفهوم، أن 

التطـــور الذي طرأ عـــى لفظـــة »ثقافة«، 

يمثل ســـجلًّ حافـــاً لعدد مهـــم ومتواصل 

مـــن ردود الأفعـــال عـــى التغـــرات التي 

حصلـــت في الحياة الاجتماعيـــة والاقتصادية 

والسياســـية الغربية. وهـــذه الأطروحة التي 

تبناهـــا وليامـــز ودافع عنها طـــوال حياته، 

هـــي نفســـها التي افتتـــح كتابه الســـابق 

واختتم بهـــا، بقوله: »تاريخ فكـــرة الثقافة 

هو ســـجل لتعريفاتنا ومعانينـــا التي يجب 

ألا تفهم إلا عبر ســـياق أفعالنـــا«)1))، مقترحًا 

أطلق  الثقافية،  للدراســـات  منهجًا جديـــدًا 

عليه اســـم: »المادية الثقافيـــة«)1))، أراده أن 

يكـــون صيغة جديـــدة للماركســـية يتجاوز 

ــة:  ــة، ترجم ــة نقدي ــة: مقدم ــات الثقافي ــغ، الدراس ــايمونغ، ديورن )15( س

ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــت، المجلــس الوطن ممــدوح، يوســف عمــران، الكوي

والآداب، سلســلة عــالم المعرفــة، )عــدد 425(، )يونيــو 2015م(، )ص/ 68(.

)16( رايمونــد، وليامــز، الثقافــة والمجتمــع، ترجمــة: وجيــه، ســمعان، 

للكتــاب، )1986م(، )ص/ 326(. العامــة  الهيئــة المصريــة  القاهــرة، 

(17) Raymond Williams, Culture et Matérialisme, Traduit de 

l›anglais par Nicolas Calvé et Etienne Dobenesque, Les Prairies 

ordinaires, «Penser/ croiser».

فيهـــا بعض أخطـــاء الماركســـية بتضخيمها 

الحديـــث عـــن نمـــوذج القاعـــدة والبنية 

الفوقيـــة خاصـــة، ومبدأ الـــراع الطبقي، 

والمنهج المـــادي التاريخي الجـــدلي، وغيرها. 

القـرن  مـن  الثمانينيـات  بدايـة  ومـع 

المـاضي ظهـرت مقاربـات وتوجهـات جديـدة 

منحـدرة مـن الدراسـات الثقافيـة تبحـث في 

الطريقـة التـي يولـد بهـا الجمهـور معانيهـم 

لنصـوص  وتلقيهـم  قراءتهـم  مـن  الخاصـة 

التلقـي  بحـوث  مـع  خاصـة  الإعالم  وسـائل 

مـورلي  لدافيـد   )Receptionstudies(

الأنثروبولوجيـا  وعـالم   ،)David Morley(

 )Clifford Geertz( الأمريكي كليفورد غيرتـز

أحـد  الثقافـات«  »تأويـل  كتـاب:  صاحـب 

المراجـع النظريـة لهـذا التيـار، الذي لــم تعد 

معـه الثقافـة تعني سـلطة أو شـيئاً تظهر فيه 

السـلوك،  تجليـات  أو  الاجتماعيـة،  الأحـداث 

قنـاة  أو  سريورة  أو  المؤسسـات،  تنظيـم  أو 

اجتماعيـة، بـل شـبكة معقـدة مـن الـدلالات 

أن:  إليهـا  ـل  توصَّ التـي  والنتيجـة  الرمزيـة. 

تكـون إنسـاناً لا يعنـي أن تكـون أي شـخص 

)Everyman(، بـل أن تكـون مـن نـوع معين 

القـول:  إلى  ينتهـي  أن  قبـل  النـاس)1))،  مـن 

»لـكل مجتمـع ثقافتـه الخاصة التـي هي كما 

)18( كليفــورد، غيرتــز، تأويــل الثقافــات، ترجمــة: محمــد، بــدوي، بــروت، 

لبنــان، المنظمــة العربيــة للترجمــة، )ط. 1(، )2009م(، )ص/ 165(.
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هـي الحيـاة، تحـوي تأويلاتهـا الخاصـة، ومـا 

على المـرء إلا أن يتعلـم كيف يصـل إليها«)1)). 

الثقافيــة  الدراســات  تفرعــات  ومــن 

النقديــة -أيضًــا- نمــوذج: الاقتصــاد الســياسي 

وعلاقــات  الاجتماعيــة  للعلاقــات  المتتبــع 

مختلــف  إنتــاج  في  تؤثــر  التــي  الســلطة 

فيهــا  بمــا  واســتهلاكها،  وتوزيعهــا  المــوارد 

مــوارد الثقافــة والاتصــال والإعــام، والفجــوة 

ــة  والخلــل المرصــود في تدفــق المــواد الإعلامي

ــى  ــة ع ــدول الواقع ــن ال ــافي ب ــاج الثق والإنت

ــة«، وشــقت  ــي الخــط الفاصــل »للتنمي جهت

هــذه الدراســات طريقهــا بدراســة حــول 

الجمــع،  بصيغــة  الثقافيــة«  »الصناعــات 

ــة  ــة« لمدرس ــة الثقاف ــوم »صناع ــاوز المفه تج

فرانكفــورت بصيغــة المفــرد، أشرف عليهــا 

ــج  ــار ميي ــادة برن ــق بحــث أكاديمــي بقي فري

في الكتــاب المعنــون: »الرأســالية والصناعــات 

 Capitalisme et Industries( الثقافيــة«، 

)1978م()2)). عــام  الصــادر   ،)culturelles

هكـذا تتبعـت الدراسـات الثقافيـة، خلال 

القرن الماضي وإلى حدود الآن، بالتحليل والنقد 

كل الأشـكال الظاهـرة والخفيـة مـن المقاومـة 

)19( المرجع السابق، )ص/ 828).

(20) Bernard Miège, Armel Huet, Jacques Ion, Alain Lefèbvre, et 

René Peron., Capitalisme et industries culturelles, Editions des 

Presses universitaires de Grenoble, 1978. 2ème édition, PUG, 1984.

العولميـة  الاسـتهلاكية  للثقافـة  والممانعـة 

الثقافـات  مـن  تشـكيلة  بدراسـة  السـائدة، 

الدنيـا والفرعيـة ونقـد الثــقافة الشـعبية أو 

الثقافـة الجماهيريـة، ومـن قضاياهـا: الديـن، 

والرياضـة، والشـيخوخة، والثقافـة السـياحية، 

ودراسـات التلقـي لوسـائل الإعالم الجديـدة، 

الثقافيـة  والظواهـر  الشـعبية،  والموسـيقى 

المصاحبـة للإنترنـت والثقافة التقنيـة، والهوية 

الثقـافي،  والتنـوع  والتعدديـة  الهُجنـة،  ونقـد 

والعنصريـة والتمييـز العرقي، والآثـار الثقافية 

في  الشـعبية  والثقافـة  للبيئـة،  والاجتماعيـة 

التاريـخ، والثقافة الجديـدة المثلية، وغيرها)2)). 

ورغــم الطابــع النقــدي لهــذه الدراســات 

التــي حاولــت تجــاوز مفهــوم الثقافــة الغــربي 

ــتطع  ــم تس ــا لـ ــائد، فإنه ــي الس الأنثربولوج

أن تقــدم نظريــة متكاملــة في الثقافــة، أو 

رهانــات  أو  بالمجتمــع،  الثقافــة  في علاقــة 

بالمعنــى  التنميــة  في  الثقافــة  توظيــف 

اهتمــت  بــل  الدقيــق؛  الإبســتيمولوجي 

بالممارســة الثقافيــة في تفاصيلهــا الواقعيــة 

وانتقــدت  فحللــت  المتشــظية،  الدقيقــة 

بالحيــاة  ارتباطهــا  في  الثقافيــة  النصــوص 

اليوميــة للإنســان باعتبــاره كائنًــا ثقافيًّــا، 

الأنثروبولوجــي  التعريــف  مــن  مقتربــة 

ــة:  ــة، ترجم ــة نقدي ــة: مقدم ــات الثقافي ــغ، الدراس ــايمونغ، ديورن )21( س

ــابق، )ص/ 277(. ــران، مرجعس ــف عم ــدوح، يوس مم
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الســابق ومبتعــدة عنــه في نفــس الوقــت. 

وقامــت بدراســة أشــكالها وبنيتهــا وســياقاتها 

النقديــة  فالنظريــة  النظريــة.  وأسســها 

لمدرســة فرانكفــورت مثــاً فشــلت في تقديــم 

بدائــل واقعيــة حقيقيــة، ولـــم يتجــاوز تبنيها 

المثــالي  حــدود  الثقافيــة  الصناعــة  لنقــد 

والمتبــاكي؛ فقــد ارتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالحنــن 

إلى تجربــة ثقافيــة حــرة بعيــدة عــن ســلطة 

ــة فشــلها  ــت هــذه النظري ــة)2)). وأعلن التقني

بذلــك،  صراحــة  روادهــا  اعــرف  عندمــا 

فهربرتماركــوز أقــر بــأن النظريــة النقديــة 

ــل  ــي الفاص ــمح بتخط ــم تس ــك مفاهي لا تمل

ــود  ــح الوع ــتقبل، ولا تمن ــاضر والمس ــن الح ب

ــا، فهــي لـــم تنجــح حتــى الآن وظلــت  جزافً

ســلبية)2)). في حــن اعتــر يورجــن هابرمــاس 

)Jürgen Habermas( أن نظريــة مــا بعــد 

بســبب  مَرضَِيــة؛  ثقافــة  حالــة  الحداثــة 

ــم  ــة والقي ــم المادي ــن القي ــوازن ب ــال الت اخت

المعنويــة، فترتــب عــن ذلــك أن تحولــت 

عقلانيــة التنويــر إلى حالــة مرضيــة مأســاوية، 

وتلــك هــي الحالــة التــي يصــف بهــا تصــور 

 ،)François Léotard( ليوتــار  فرانســوا 

)22( أرمــان، ماتلار وميشــال، ماتلار، تاريخ نظريــات الاتصال، ترجمة: نصر 

الديــن، لعيــاضي والصــادق، رابح، بــروت، لبنــان، المنظمة العربيــة للترجمة، 

المنظمــة العربيــة للترجمــة، الطبعــة الثالثــة، )ط. 1(، )2005م(، )ص/ 91(.

)23( هربــرت، ماركــوز، الإنســان ذو البعــد الواحــد، ترجمــة: جــورج، 

طرابيــي. ]مرجــع ســابق، )ص/ 268([.

وجــان بودريــارد )Jean Baudrillard( واقــع 

ــه)2)). ــة وثقافت ــد الحداث ــا بع م

فالنظريـــــــة النقديــــــــــــــــــــة لمدرســــــــــة 

 فشـــلت فـــي تقديـــم 
ً

فرانكفـــورت مثـــا

بدائـــل واقعيـــة حقيقيـــة، ولــــم يتجـــاوز 

ــة  ــة الثقافيــــ ــد الصناعــــــــ ــا لنقـــــــ تبنيهـ

المثالـــي والمتباكـــــــي؛ فقـــد  حـــدود 

إلـــى  بالحنيـــن  ـــا 
ً

وثيق ـــا 
ً
ارتباط ارتبـــط 

عـــن  بعيــــــــدة  حـــرة  تجربـــــــة ثقافيــــــــة 

ــة. ــلطة التقنيـــ سـ

الدراســات  مجمــل  تعرضــت  لذلــك 

النقــد  لســهام  الثقافــة  لمفهــوم  النقديــة 

ــات،  ــة الاختصاص ــة متداخل ــا: فضفاض لكونه

وتتبــع مناهــج ومقاربــات متعــددة. كــا 

ــة  ــة العلمي ــق الموضوعي ــا لتحقي أن طموحه

وصعوبتهــا،  تحديــات  جملــة  اعترضتــه 

الأيديولوجيــة  وخلفياتهــا  فتوجهاتهــا 

في  ومغرقــة  متحيــزة،  جعلتهــا  اليســارية 

الذاتيــة؛ لكونها لـــم تتجــاوز ردود أفعال على 

أشــكال الهيمنــة والتهميــش والإقصــاء الثقــافي 

الســياسي والأكاديمــي المحافــظ والليــرالي، كما 

أن انغماســها في اليومــي والمعيــش والمهمــش، 

والاحتفــاء بالتجــارب الثقافيــة التــي تعكــس 

)24( المرجع السابق، )ص/ 162، 163(.
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ــذه  ــق به ــا المطل ــو، والتزامه ــا ه ــع ك الواق

الفئــات وبأشــكالهم الثقافيــة المتمايــزة التــي 

تجــاوزت في مجملهــا درجــة تجــاوز خطــوط 

)الشــذوذ  الحمــراء  القيميــة  المجتمعــات 

الحريــة  المخــدرات،  تعاطــي  الجنــي، 

الجنســية، حريــة الإجهــاض، وغيرهــا(.

ويتضــح مــاَّ ســبق أن جــل هــذه النماذج 

الغربيــة الســابقة التــي قاربــت الظاهــرة 

الثقافيــة، كنــاذج للدراســات الاجتماعيــة 

الموضوعيــة  عــى  المراهنــة  والإنســانية 

ــاد والاســتقلالية العلميــة، اعتمــدت في  والحي

تأســيس نظرياتهــا عــى خمســة براديغــات، 

ــتقلة أو  ــر مس ــد تح ــة، ق ــاذج معرفي أو نم

ــي:  ــة، ه مجتمع

 le paradigme( البراديغـــم الوضعـــي -

.)positiviste

 leparadigme( الســـلوكي  البراديغـــم   -

 .)béhavioriste

 le paradigme( البراديغم الاقتصـــادي -

المنتوج قيمة  تخضـــع  économiste( حيث 

  الثقـــافي لقانـــون العـــرض والطلـــب 

التجـــاري.

 le paradigme( البراديغـــم المعيـــاري- 

التنميـــة  تقـــاس  حيـــث   ،)normative

الثقافيـــة بثقافـــة نموذجية كمعيـــار يفصل 

بين الثقافـــات الراقية والثقافـــات المتقدمة 

برؤيتـــن متقابلتـــن: تقليديـــة أو تغريبية. 

 le paradigme( البراديغــم الوظيفــي -

ــة  ــر إلى الثقاف ــذي ينظ fonctionnaliste( ال

مــن زاويــة الوظائــف التــي تطلــع بهــا، ومنها 

انبثــق الجيــل الأول مــن نظريــات الإعــام 

التنمــوي، ابتــداءً من ســتينيات القــرن الماضي، 

ــائل  ــدور وس ــة ل ــة خاص ــت أهمي ــي أول الت

مقترحــات  وقدمــت  التنميــة،  في  الاتصــال 

ــع أصــوات  ــل أن ترتف ــث. قب ــة للتحدي ثقافي

مــع بدايــات الســبعينيات تنتقــد النزعــة 

وقامــت  التنمــوي،  للنمــوذج  الاقتصاديــة 

عــى رؤيــة جديــدة للتنميــة توجــه الاهتــام 

إلى الجوانــب المهمشــة والــا مفكَّــر فيهــا 

ومــن بينهــا علاقــة الثقافــة ووســائل الإعــام 

والاتصــال بالتحديــث والتنميــة، في وقــت 

ــة  ــة المادي ــات الاقتصادي ــه النزع ســيطرت في

عــى أدبيــات التنميــة ودورهــا في التحديــث. 

كــا حاولــت هــذه النظريــات النقديــة إعادة 

للتنميــة  بوصلــة  لكونهــا  للقيــم  الاعتبــار 

المجتمــع  أو  الدولــة  أن  طالمــا  الحقيقيــة 

النامــي هــو الــذي يعــاني -في اعتقادهــا- فعليًّا 

مــن اختــال المعايــر وأزمــة وانفصــام القيــم؛ 

ــدة  ــث الجدي ــم التحدي ــه قي ــارع في إذ تتص

مــع قيــم المجتمعــات الخاصــة المتخلفــة.
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 le paradigme( التأويــي  -البراديغــم 

Interprétatif( مــع النظرية النقدية لمدرســة 

فرانكفــورت، ونمــوذج الدراســات الثقافيــة 

ــر  ــت إلى مخاط ــي نبه ــا، الت ــف أجياله بمختل

تزايــد وثــرة الاخــراق الثقــافي عــى مســتقبل 

ــة والشــعبية بعــد  ــة اليومي ــات الفرعي الثقاف

ونشرهــا  بالمــرور  العولمــة  ريــاح  اقتحــام 

ــة تقــوم عــى الاســتهلاك  ــة بديل ــم ثقافي لقي

الثقافــة. وتســليع  والقولبــة  والتنميــط 

ــة  ــد تســلحت مجمــل الأبني ــا، فق وعمومً

للظاهــرة  المؤطــرة  النظريــة  والأنســاق 

ــة  ــادي بدراس ــي الم ــج الوضع ــة بالمنه الثقافي

ــادي  ــع الم ــن كــا يعكســه الواق ــا هــو كائ م

المعنــى  مجــال  بذلــك  مهمشــة  المتجــي، 

والقيــم والمعايــر الأخلاقيــة ومركزيــة الديــن 

يكــون. وحتــى  أن  ينبغــي  مــا  أي؛  فيهــا، 

ــم،  ــال القي ــة لمج ــة النقدي ــات الغربي الدراس

مركــز الثقافــة، لـــم يخــرج عــن نطــاق الرصد 

ــم،  ــاء والتكمي ــف والإحص ــف والتصني والوص

للتأثــرات الموجــودة أصــاً في المجتمــع، دون 

وجــود بوصلــة قيميــة دينيــة توجيهيــة أو 

ــع.  ــذا الواق ــم ه ــم أو تقوي ــة لتقيي ني

وترتــب عــن ذلــك أن نقَْــلَ الثقافــة بــكل 

حمولاتهــا الفلســفية والدينيــة والأيديولوجيــة 

في  أســقطها  المعــولم  الواقــع  إلى  الغربيــة 

إذ  المفرطــة؛  الماديــة  الاختزاليــة  فخــاخ 

للظواهــر  المتعــددة  الأبعــاد  اختزلــت 

الطبيعيــة والإنســانية إلى بعــد واحــد بســيط 

ــزل الوجــود العــام  أو أبعــاد محــدودة؛ فاخت

المحســوس  المــادي  الوجــود  إلى  والخــاص 

ــام  ــائل الإع ــة ووس ــت التقني ــط، واختزل فق

ــيطية  ــدات وس ــح آلات ومع ــال لتصب والاتص

ــزالي الأحــادي هــو  ــم الاخت فقــط. هــذا الفه

العضــوي  ارتباطهــا  الثقافــة  أفقــد  الــذي 

ــرة  ــن الظاه ــرى م ــة الأخ ــب الرمزي بالجوان

الإنســانية في مســتوياتها المتعــددة. ومــن ثــم 

الســقوط في براثــن التصنيــع والاســتهلاك، 

وتحــول الثقافــة والمثقــف إلى ســلعة تجاريــة 

وســائل  أصبحــت  فقــد  تســويقها.  يتــم 

نوعيــة  -مثــاً- تفضــل  الإعــام والاتصــال 

 )fast thinkers( مــن المفكريــن السريعــن

 Fast( ــع ــى السري ــا ع ــذاء ثقافي ــون غ يقدم

ــة  ــن التغذي ــوع م ــو ن Food culturel(، وه

ــر  ــم التفك ــبقا، وت ــا مس ــم إعداده ــي ت الت

فيهــا مقدمــا)2)). والنتيجــة ثقافــة معلومــات 

عشــوائية ومتباينــة مقدمــة للمتلقــي بــدون 

ترابــط منطقــي لا تســهم في بنــاء معرفــة 

ــع،  ــيان السري ــا النس ــون مآله ــة، ويك حقيقي

أبراهــام  الفرنــي  الباحــث  أطلــق عليهــا 

مولــس )Abraham Moles( لقــب ثقافــة 

)25( بيــر، بورديــو، التليفزيــون وآليــات التلاعــب بالعقــول، ترجمــة: 

درويــش، الحلوجــي، دمشــق، دار كنعــان للدراســات والنشـــر والخدمــات 

الإعلاميــة، الطبعــة الأولى، )2004م(، )ص/ 67(.
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 ،((2()la culture en mosaïque( الفسيفســاء

توفلــر  ألفــن  الأمريــي  الباحــث  ولقبهــا 

)Alvin Toffler( بثقافــة الصورة الانعكاســية 

)Blip culture(، ذلــك أنــه عــى المســتوى 

للهجــوم  منــا  فــرد  كل  يتعــرض  الفــردي، 

شــظايا  قبــل  مــن  والحصــار  الخاطــف 

خيــالات متناقضــة غــر مترابطــة، تهــز أفكارنــا 

ــا  ــار علين ــق الن القديمــة عــن عروشــها، وتطل

عــى شــكل »الصــور الانعكاســية« المحطمــة 

والمشوشــة)2)). وينتــج عــن ثقافــة الفسيفســاء 

هــذه مزيــج أو خليــط غــر متجانــس يعــزز 

شــعور الفــرد بــأن الحيــاة مجــزأة ومشوشــة 

الاســتعارة  وهــي  التماســك،  إلى  وتفتقــر 

المهيمنــة لفهــم الثقافــة الأمريكيــة المعــاصرة 

ــة)2)).  ــد الحداث ــا بع ــاس م ــزز إحس ــي تع الت

العابــرة  الإعــام  شركات  معــه  أصبحــت 

ــي  ــال الت ــبكات الاتص ــة لش ــدود، والمالك للح

تحيــط بالعــالم، تنقــب عــن المــوارد الثقافيــة 

المحليــة في كل أصقــاع العــالم، وتعيــد تعليبهــا 

ــلية. ــة أو كتس ــلع ثقافي كس

(26) Abraham Moles, Sociodynamique de la culture, Paris- La-

haye, Mouton et Cie, 1967, (P. 68). 

ــيخ  ــام، الش ــة: عص ــة، ترجم ــة الثالث ــارة الموج ــر، حض ــن، توفل )27( ألف

قاســم، ليبيــا، الــدار الجماهيريــة للنــر والتوزيــع والإعــان، الطبعــة الأولى، 

.)180 )ص/  )1990م(، 

)28( آرثــر، آســا بيرغــر، وســائل الإعــام والمجتمــع: رؤيــة نقديــة، ترجمــة: 

صالــح خليــل، أبــو أصبــع، الكويت، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الوطني 

للثقافــة والفنــون والآداب، )العــدد 386(، )مــارس 2012م(، )ص/ 104(.

المعـــولم  الســـياق  هـــذا  خضـــم  وفي 

ــوم  ــاء مفهـ ــب بنـ ــح مطلـ ــارع، أصبـ المتسـ

للثقافـــة بديـــاً عـــن الســـائد مشروعًـــا 

ــيًّا، بالنظـــر إلى أن مفهـــوم  ــا تأسيسـ حضاريّـً

ـــربي  ـــرفي الغ ـــروع المع ـــة، والم ـــة خاص الثقاف

ـــق  ـــر المطل ـــر إلى الكف ـــه الأم ـــى ب ـــة، انته عام

ــره  ــد كفـ ــة، فبعـ ــق للكلمـ ــى العميـ بالمعنـ

ــه  ــوت الإلـ ــه مـ ــان، وإعلانـ ــه والإنسـ بالإلـ

ـــا،  ـــي حاليً ـــان الروح ـــوت الإنس ـــم م ـــابقًا ث س

باعتبـــاره كائنًـــا متميـــزاً عـــن الطبيعـــة، 

انتهـــي بـــه الأمـــر إلى نـــزع القداســـة عـــن 

كل شيء فأنكـــر المعنـــى وأعلـــن موتـــه. 

وفــي خضــم هــذا الســياق المعولــم 

المتســــــــــارع، أصبــــــــح مطلـــــــــــب بنـــــــــــاء 

 عــن الســائد 
ً

مفهــوم للثقافــة بديــا

ا، بالنظــر  ــا تأسيســـــيًّ مشــــــروعًا حضاريًّ

إلــى أن مفهـــــــوم الثقافـــــة خاصــة، 

والمشــروع المعرفــي الغربــي عامــة، 

انتهــى بــه الأمــر إلــى الكفــر المطلــق 

بالمعنــــــى العميــــق للكلمــــــة، فبعــد 

وإعلانـــــه  بالإلـــــــه والإنســـــــان،  كفــــره 

ا ثــم مــوت الإنســان 
ً

مــوت الإلــه ســابق

ا 
ً

ــا متميــز
ً
الروحــي حاليًــا، باعتبــاره كائن

عــن الطبيعــة، انتهــي بــه الأمــر إلــى 

نــزع القداســـــة عــن كل شـــــيء فأنكــر 

المعنــى وأعلــن موتــه. 



العددان 6 ، 7
283ربيع وصيف 2018 م 

يا- نحو رؤية عربية إسلامية 
ً
ثان

بديلة لمفهوم »الثقافة«: مالك 
بن نبي أنموذجًا: 

ــة  ــن رؤي ــث ع ــابقًا إلى أنَّ البح ــا س أشرن

ــة  ــة كنظري ــامية للثقاف ــة إس ــة عربي معرفي

تأسيســية بديلــة لهــذا المفهــوم في العلــوم 

الاجتماعيــة والإنســانية، واســتيضاح إن كانــت 

صالحــة لأن تكــون كذلــك أم لا، يحتــاج بداية 

ــور  ــول حض ــل ح ــري متسلس ــث نظ إلى بح

هــذه المقاربــة في الكتابــات الفكريــة العربيــة 

وتحديــد  مدلولاتهــا  وتبيــان  المعــاصرة، 

حقولهــا وحدودهــا المعرفيــة، وذلــك بالربــط 

بــن التأطــر النظــري والتجســيد الواقعــي 

ــد  ــزة )عب ــاذج المتمي المتجســد في بعــض الن

عــارف،  محمــد  نــر  المســري،  الوهــاب 

الجزائــري عــزي عبــد الرحمــن، والتونــي 

النــاصر  الــذوادي، والمغــربي عبــد  محمــد 

تشــكل  والتــي  وغيرهــم(،  الســباعي، 

ــدادات للنمــوذج  باعترافاتهــم تراكــات وامت

ــي.  ــن نب ــك ب الأصــل التأســيسي، نمــوذج: مال

لا يمكــن الحديــث، إذن، عــن رؤية معرفية 

نقديــة جديــدة لمفهــوم للثقافــة، أو للمشروع 

الثقــافي العــربي، أو لوظيفــة المثقــف خاصــة، 

دون اســتحضار المفكــر الجزائــري مالــك بــن 

نبــي )1905م- 1973م( الموافــق لـ)1323هـــ- 

1393هـــ( صاحــب كتــاب: »مشــكلة الثقافة« 

الصــادر باللغــة العربيــة عــام )1959م(. فقــد 

شــغلت قضيــة الثقافــة، وظلــت حــاضرة، 

ــة عــى  ــه وإســهاماته الفكري في جــل إنتاجات

اعتبــار أنهــا جوهــر المشــكلة الحضاريــة التــي 

يمــر منهــا العــالم الإســامي، ولذلــك حــاول أن 

يصــل إلى فهمهــا، وإيجــاد حلــول لهــا منــذ أن 

ألــف أول كتــاب تحــدث فيــه عــن الثقافــة، 

وهــو كتــاب )شروط النهضــة( الصــادر باللغــة 

الفرنســية في باريــس عــام )1948م(.

ويـــرى مالـــك بـــن نبـــي أن مشـــكلة 

تعريـــف الثقافـــة في البـــاد العربيـــة تقـــع 

ـــم تكتســـب قـــوة  في الثقافـــة نفســـها التـــي لـ

ـــار  ـــى اعتب ـــا ع ـــراً لجدته ـــدُ، نظ ـــد بع التحدي

أنهـــا لــــم تـــرد في كتابـــات ابـــن خلـــدون)2))، إلا 

ـــة  ـــه: »الثقاف ـــر في كتاب ـــوسى يق ـــامة م أن س

ــة  ــن أفـــى لفظـ ــه أول مـ ــارة« بأنـ والحضـ

كمقابـــل  العربيـــة  اللغـــة  »الثقافـــة« في 

للفظـــة )culture( في الأدب العـــربي الحديـــث 

ـــة  ـــام )1927م( في مجل ـــه ع ـــر ل ـــال نُ في مق

الهـــال، لكنَّـــه يعـــرف بالمقابـــل بأنـــه لــــم 

ــن  ــا مـ ــل انتحلهـ ــكها بـ ــن سـ ــن أول مـ يكـ

ـــل لمـــا وجـــده يســـتعملها  ـــدون بتأوي ـــن خل اب

)29( والصحيــح أن لفظــة »ثقافــة« وردت بمعــانٍ لغويــة مختلفــة في 

ــذا  ــي ه ــن نب ــك ب ــدارك مال ــدون، وت ــن خل ــة اب ــع في مقدم ــتة مواض س

ــا وبشــكل غــر دقيــق لاحقًــا في كتابــه: مجالــس دمشــق عــام  الأمــر جزئيً

ــة  ــة الرابع ــام )2005م(، في الصفح ــه الأولى ع ــادر في طبعت )1972م(، الص

ــا.  ــن أو ثلاثً ــا وردت مرت ــر أنه ــث ذك ــعين حي والتس
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ـــائعة  ـــور« الش ـــة »كلت ـــبيه بلفظ ـــى ش في معن

الأوروبي)3)).  الأدب  في 

المســتورد  الثقافــة  )مفهــوم(  وفكــرة 

ــاب  ــن الكت ــر م ــيدفع بالكث ــا س ــن أوروب م

»الثقافــة«  لفظــة  دائمـًـا  يقرنــوا  أن  إلى 

بكلمــة)culture( مكتوبــة بحــروف لاتينيــة، 

كأنمــا يبتغــون بهــذا -حســب مالــك بــن نبي- 

ــب إلا  ــة« لا تكت ــة »ثقاف ــوا: إن كلم أن يقول

بهــذا الوضــع. وهــؤلاء المؤلفــون يعلمــون 

دون ريــب مــا يفعلــون، حــن يقرنــون الكلمة 

العربيــة بنظيرتهــا الأجنبيــة. فالكلمــة جديدة، 

أي إنهــا وجــدت بطريقــة التوليــد، والغريــب 

ــا قــد اختارهــا مــن  ــذي صاغه أن الكاتــب ال

ــل:  ــة مــن مث ــن عــدد مــن الأصــول اللغوي ب

ــك  ــف( تل ــم - أدرك - ثق ــم - أدب - فه )عل

ــع  ــى طاب ــا ع ــدل صورته ــي ت ــات الت الكل

ــة)3)). ــروح الجاهلي ال

ســينطلق مالــك بــن نبــي في كتاباتــه مــن 

قاعــدة مفادهــا أن كل تفكــر في مشــكلة 

ــكلة  ــرورة في مش ــر بال ــو تفك ــان ه الإنس

الحضــارة التــي يمكــن تحليلهــا إلى ثــاث 

الهــال،  مجلــة  القاهــرة،  والحضــارة،  الثقافــة  مــوسى،  ســامة،   )30(

)دجنــر1927م(، ذكــره نــر محمــد عــارف في كتابــه: الحضــارة- الثقافــة- 

المدنية: دراســة لســرة المصطلح ودلالة المفهوم، مرجع ســابق، )ص/ 171(.

ــة  ــر، الطبع ــق، دار الفك ــة، دمش ــكلة الثقاف ــي، مش ــن نب ــك، ب )31( مال

الخامســة عــرة، )2011م(، )ص/ 24، 25(.

ــة: مشــكلة الإنســان، مشــكلة  مشــكلات أولي

ــر  ــت)3))، وأن كل تفك ــكلة الوق ــراب، مش ال

في مشــكلة الحضــارة هــو في الأســاس تفكــر 

في مشــكلة الثقافــة، باعتبــار أن الحضــارة 

ــة  ــم الثقافي ــن القي ــة م ــا مجموع في جوهره

المحققــة. وإذن فمصــر الإنســان رهــن دائمًــا 

بثقافتــه)3))، كــا أن اتجــاه الحضــارة هــو 

محصلــة معادلــة جبريــة مــن متغيريــن هــا: 

ــالي)3)). ــذوق الج ــي وال ــدأ الأخلاق المب

ولذلــك لا يمكــن تعريــف مشــكلة الثقافــة 

أو فهمهــا أو حلهــا مــا لـــم ننظر إليها حســب 

الأولى؛ في  زاويتــن:  مــن  نبــي  بــن  مالــك 

ضــوء حالتنــا الراهنــة المعيشــة وهــي ســلبية 

والثانيــة؛  المــاضي،  رواســب  عــن  تفصلنــا 

تحــدد حســب مصيرنــا، وهــي إيجابيــة تصلنــا 

ــتقبل)3)). ــات المس بمقتضي

إذن فالأمــر يتعلــق بعمليتــن هــا: الهدم 

ــالإرث  ــط ب ــت الأولى ترتب ــإذا كان ــاء. ف والبن

ــم  ــه وتحطي ــب هدم ــف وج ــافي المتخل الثق

التخلــف،  عصــور  عــن  المــوروث  الوضــع 

وتصفيــة عــادات المجتمــع وتقاليــده وإطــاره 

)32( مالــك، بــن نبــي، شروط النهضــة، دمشــق، دار الفكــر، الطبعــة 

 .)50 )ص/  )2000م(،  )معــادة(،  الرابعــة 

)33( مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، )ص/ 101(.

)34( مالك بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 108(.

)35( المرجع السابق، )ص/ 85، 86(.



العددان 6 ، 7
285ربيع وصيف 2018 م 

الخلقــي مــاَّ فيــه مــن عوامــل فتاكــة وركام 

ــة  ــة وتنقي ــكار الميت ــة الأف ــالب؛ لأن تصفي س

ــة  ــدان الأســاس الأول لأي ــة يع ــكار المميت الأف

نهضــة حقــة)3))؛ فــإن الثانيــة ترتبــط بــرورة 

ــة وعناصرهــا  ــوى الثقاف ــد محت ــاء بتحدي البن

الجوهريــة التــي تصــل المجتمــع المتطلــع إلى 

ــا  ــات المســتقبل، وهــو عمومً التقــدم بمقتضي

ــالي:  ــؤال الت ــن الس ــة ع ــول الإجاب ــدور ح ي
ــم إعــداد ثقافــة؟)3)) كيــف يت

إذن فالأمــر يتعلــق بعمليتيــن همــا: 

الهــدم والبنــاء. فــإذا كانــت الأولــى 

ترتبــط بــالإرث الثقافــي المتخلــف وجب 

المــوروث  الوضــع  وتحطيــم  هدمــه 

عــن عصــور التخلــف، وتصفيــة عــادات 

المجتمــع وتقاليــده وإطــاره الخلقــي 

ــا فيــه مــن عوامــل فتاكــة وركام  ممَّ

ســالب.

وبعــد اثنــي عــر عامًــا عــى صــدور 

الطبعــة الأولى مــن كتابــه »مشــكلة الثقافــة« 

ــة  ــة الطبع ــي في مقدم ــن نب ــك ب ــيقر مال س

)36( زكي، ميــاد، مالــك بــن نبــي ومشــكلات الحضــارة: دراســة تحليليــة 

ــة الأولى، )1998م(، )ص/ 96(. ــر، الطبع ــة، دمشــق، دار الفك ونقدي

)37( الطاهــر، ســعود، التخلــف والتنميــة في فكــر مالــك بــن نبــي، بغــداد، 

ــة  ــدى، الطبع ــد، دار اله ــكلام الجدي ــن وال ــفة الدي ــلة فلس ــراق، سلس الع

الأولى، )2006م(، )ص/ 211(.

الثانيــة بــأن الأفــكار التــي عرضهــا حــول 

الوســط  كانــت غريبــة في  الثقافــة  فكــرة 

ــا دارس  ــم يســبقه إليه ــربي، إذ لـ ــافي الع الثق

عــربي مــن قبــل، وذلــك لأنَّــه تنــاول القضيــة 

ــح  ــن أطاري ــزة ع ــدة متمي ــة جدي ــن زاوي م

ــذاك.  ــائدة آن ــة الس ــاع الغربي ــاء الاجت عل

وفي اعتقــاده أن الــر في غرابــة الأفــكار التــي 

توصــل إليهــا يمكــن إرجاعــه إلى عاملــن، أولً: 

لأن هــذه الأفكار لـــم تتــوخَّ منهج الدراســات 

الغربيــة في الموضــوع لأســباب منهجيــة. ثانيًــا: 

لأنَّ الأفــكار المعروضــة ليســت في جوهرها إلا 

امتــدادًا وشرحًــا تحليليًّــا مــن ناحيــة، وتركيبًــا 

ــا في  ــي قدمه ــكار الت ــة أخــرى للأف ــن ناحي م

أحــد فصــول كتابــه: »شروط النهضــة«، الــذي 

نــر منــذ ربــع قــرن باللغــة الفرنســية، 

أي عندمــا كان الموضــوع بكــراً لا بالنســبة 

للعــالم الإســامي فحســب، بــل أيضًــا في بــاد 

ــرب)3)). الغ

ومشــكلاته  الواقــع  فهــم  منطلــق  إنَّ 

-ومــن بينهــا مشــكلة الثقافــة- يتحــدد عــى 

قاعــدة التمايــز والاســتقلال الثقــافي، فــكل 

تفســر للثقافــة إلى حــدود الآن يمكــن رده 

إلى مدرســتين: المدرســة الغربيــة التــي ظلــت 

ــرى  ــي ت ــة، وه ــر النهض ــد ع ــة لتقالي وفي

)38( مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، )ص/ 11(. 
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عمومًــا أن الثقافــة ثمــرة الفكــر، أي ثمــرة 

الإنســان. والمدرســة الماركســية التــي تــرى أن 

الثقافــة في جوهرهــا ثمــرة المجتمــع)3)).

الأولى  المدرســة  تقــوم  آخــر:  بمعنــى 

ــى  ــس ع ــي تتأس ــان، الت ــفة الإنس ــى فلس ع

الثقافــة  عــى  الحاكمــة  الفرديــة  النزعــة 

رؤيتهــم  تكويــن  في  والمؤثــرة  الغربيــة، 

للثقافــة، وحيــث ســتعُرف الثقافــة عــى أنهــا 

تــراث »الإنســانيات« الإغريقيــة اللاتينيــة، 

بمعنــى أن مشــكلتها ذات علاقــة وظيفيــة 

فتقــوم  الثانيــة  المدرســة  أمــا  بالإنســان. 

ــك  عــى فلســفة الجماعــة، أي تنهــل مــن تل

ــة  ــى الثقاف ــة ع ــة الحاكم ــة الاجتماعي النزع

رؤيتهــم  تكــون  في  والمؤثــرة  الاشــراكية، 

ــاد  ــة في الب ــون الثقاف ــذا يعرف ــة، وله للثقاف

ــا  ــي عــى أنه ــن نب ــول اب ــا يق الاشــراكية ك

بالجماعــة.  وظيفيــة  علاقــة  ذات 

ويـــرى ابـــن نبـــي أن هذيـــن التعريفـــن 

يعـــدان مـــن الوجهـــة التربويـــة مشـــتملين 

عـــى فكـــرة عامـــة عـــن الثقافـــة، دون 

القابـــل لأن يدخلـــه  تحديـــد لمضمونهـــا 

ولذلـــك  الجماعـــة،  عقليـــة  في  التعليـــم 

ـــة  ـــن الثقاف ـــق ب ـــط الوثي ـــرى ضرورة الرب س

والحضـــارة، عندهـــا يمكـــن الحديـــث عـــن 

)39( المرجع السابق، )ص/ 29(.

ــن  ــر مـ ــلوك، أكـ ــة في السـ ــة كنظريـ الثقافـ

ـــة)4)). ومـــن  ـــة في المعرف ـــة نظري ـــار الثقاف اعتب

ـــن  ـــة م ـــف للثقاف ـــور تعري ـــن تص ـــم لا يمك ث

ـــاف  ـــد أن يض ـــل لا ب ـــط، ب ـــة فق ـــة نظري زاوي

ـــوي  ـــلوكي( أو الترب ـــي )الس ـــد العم ـــه البع إلي

حيـــث تتجســـد القيـــم. 

لا يــرى مالــك بــن نبــي في التعريفــات 

المطروحــة للثقافــة ســواء منهــا مــا عــر 

عــن وجهــة النظــر الغربيــة الرأســالية أو 

الماركســية مــا يدعــو إلى الاعــراض، أو أن 

ــا لأن  قصورهــا يعــود إلى خطــأ فيهــا، وإنَّ

ــل  ــاح ح ــا مفت ــن أن يعطين ــا لا يمك مضمونه

والزمنيــة  النفســية  الظــروف  في  المشــكلة 

ــة. ــامية الخاص ــة والإس ــات العربي للمجتمع

عــن  مســقاوي  كامــل  عمــر  ويحــي 

ــه إلى  ــن عودت ــئل ح ــي س ــن نب ــكًا ب أن مال

الجزائــر عــام)1963م(، عــن الثقافــة كمفهــوم 

ــار  ــال الكب ــة الرج ــاب بعفوي ــي، أج اجتماع

حــن قــال: »يتحــدث الذيــن أوتــوا أثــارة 

مــن العلــم عــن ذلــك الــيء الــذي يســمى 

ــار  ــا معي ــوى أنه ــة س ــا الثقاف ــة(، م )الثقاف

ــة،  ــه الاجتماعي ــر إلى فاعليت ــف في النظ المثق

أولئــك  بــه فشــل  نقيــس  المعيــار  وهــذا 

المتعلمــن الذيــن يصنعــون أنفســهم مثقفــن 

)40( مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، المرجع السابق، )ص/ 72، 73(.
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وصوليــن  الســياسي  الإطــار  في  ليصبحــوا 

ــد الجماهــري، وتفســر هــذه  ســارقين للتأيي

ــلوكية  ــر س ــة نظ ــن وجه ــر ع ــرة يع الظاه

يضَيــع  ببســاطة  الثقافــة  إن  أخلاقيــة«)4)). 

معناهــا بــن كلــات لا معنــى لهــا، ومــا 

في  المثقــف  معيــار  أنهــا  ســوى  الثقافــة 

النظــر إلى فاعليتــه الاجتماعــي قبــل موقعــه 

النفــي  التحليــل  فمــن  الاجتماعــي؟)4)) 

للثقافــة،  النفــي  التركيــب  إلى  للثقافــة، 

ومــن الكشــف عــن الفروقــات بــن الثقافــة 

والعلــم، إلى الكشــف عــن الارتبــاط بــن 

ــن أســاس  ــاره الدي ــة والحضــارة، واعتب الثقاف

قيــام المجتمعــات والحضــارات لذلــك وجــب 

البحــث عــن أصلهــا الدينــي الــذي بعثهــا)4))، 

مســتفيضة  ومقاربــات  مناقشــات  وبعــد 

ــة  ــول الثقاف ــورات ح ــكار وتص ــة لأف وناضج

ــة وفلســفية مختلفــة،  تنتمــي لمــدارس فكري

ــي  ــف عم ــي إلى تعري ــن نب ــك ب ــي مال ينته

يصفــه بالشــمولي، فالثقافــة هــي: »مجموعــة 

ــة  ــم الاجتماعي ــة والقي ــات الخلقي ــن الصف م

التــي تؤثــر في الفــرد منــذ ولادتــه، وتصبــح لا 

شــعوريًّا العلاقــة التي تربط ســلوكه بأســلوب 

)41( عمــر كامــل، مســقاوي، في صحبــة مالــك بــن نبــي: مســار نحــو البنــاء 

الجديــد، دمشــق، دار الفكر، الجزء الثــاني، )ط. 1(، )2013م(، )ص/ 1278(.

)42( المرجع السابق، )ص/ 967(.

)43( مالك، بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 56(.

ــه«)4))، أو  ــد في ــذي ول ــط ال ــاة في الوس الحي

ــه  ــدو في ــارة أخــرى: وفي موضــع آخــر يب بعب

ــي:  ــة، فه ــات الثقافي ــاه الدراس ــراً باتج متأث

ــل  ــرة مث ــياء ظاه ــى أش ــتمل ع ــو المش »الج

الأوزان والألحــان والحــركات وعــى أشــياء 

باطنــة كالأذواق والعــادات والتقاليــد. بمعنــى 

الــذي يطبــع أســلوب  هــي الجــو العــام 

الحيــاة في مجتمــع معــن ويطبــع الفــرد فيــه 

ــذي  ــع ال ــن الطاب ــف ع ــاص، يختل ــع خ بطاب

ــر«)4)).  ــع آخ ــاة مجتم ــده في حي نج

ــة  ــح الثقاف ــدي تصب ــف النق ــذا التعري به

ــه  ــد في ــذي يول الرأســال الأولي في الوســط ال

ــه  ــه طباع ــذي يشــكل في ــط ال ــرد، والمحي الف

وشــخصيته، ويعكــس حضارة معينــة، ويتحرك 

في نطاقــه الإنســان المتحضـــر)4))، ويضــم بــن 

دفتيــه فلســفة الإنســان، وفلســفة الجماعــة، 

أي؛ مقومــات الإنســان، ومقومــات المجتمــع، 

مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار ضرورة انســجام 

هــذه المقومــات جميعًــا في كيــان واحــد، 

تحدثــه عمليــة التركيــب التــي تجريهــا الشرارة 

الدينيــة المركبــة. الفكــرة  الروحيــة)4))، أي؛ 

)44( مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، )ص/ 74(.

)45( مالــك، بــن نبــي، تأمــات، دمشــق، دار الفكــر، طبعــة معــادة 

.)147 )ص/  )2002م(،  )1979م(،  الأولى  للطبعــة 

)46( مالك، بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 89(.

)47( مالك، بن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، )ص/ 74(.
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الرســالية  البانيــة  الثقافــة  تعريــف  إنَّ 

العنــاصر  تعــرف  عــى  يقــوم  أن  يجــب 

تمامًــا  ضروريــة  تعــد  التــي  الجوهريــة 

وهــي:  للثقافــة؛  الاجتماعــي  للمركــب 

الصــات  لتكويــن  الأخــاق  عنــر   -

. لاجتماعيــة ا

- عنصر الجمال لتكوين الذوق العام.

- منطق عملي لتحديد أشكال النشاط العام.

- الفــن التطبيقــي الموائــم لــكل نــوع مــن 

أنــواع المجتمــع أو الصناعــة عــى حــد تعبــر 

ابــن خلــدون)4)). 

إذن، لا يمكــن تصــور الثقافــة برســالتها 

المثقــف  وبفاعلهــا  المشرقــة،  الحضاريــة 

المتكامــل والمتــوازن إلا بهــذا التركيــب المتآلف 

للأخــاق، والجــال، والمنطــق العمــي، والفــن 

الصياغــي)4)). فالاختيــار الثقــافي الــذي انتهــت 

إليــه الحضــارة الغربيــة، بتقديمهــا للــذوق 

الجــالي عــى المبــدأ الأخلاقــي في ســلم ترتيب 

ــة انفصــالً  ــة الغربي ــم، أحــدثَ في الثقاف القي

ــاً  ــدث خل ــا أح ــانية، ك ــة الإنس ــن الثقاف ع

منهجيًــا أدى إلى قلــب ســلم القيــم وبوصلتها، 

)48( مالك، بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 93(.

ــة  ــر، الطبع ــق، دار الفك ــرى، دمش ــا الك ــي، القضاي ــن نب ــك، ب )49( مال

.)89 )ص/  )1991م(،  الأولى، 

وإلى نتائــج خطــرة عــى مصــر الحضــارة 

ككل. الإنســانية  وعــى  نفســها،  الغربيــة 

فالاختيــار الثقافــي الــذي انتهــت إليــه 

الحضــارة الغربيــة، بتقديمهــا للــذوق 

الأخلاقــي  المبــدأ  علــى  الجمالــي 

 
َ

أحــدث القيــم،  ترتيــب  ســلم  فــي 

عــن   
ً

انفصــال الغربيــة  الثقافــة  فــي 

 
ً

خلــا أحــدث  كمــا  الإنســانية،  الثقافــة 

منهجيًــا أدى إلــى قلــب ســلم القيــم 

وبوصلتهــا، وإلــى نتائــج خطيــرة علــى 

نفســها،  الغربيــة  الحضــارة  مصيــر 

ككل. الإنســانية  وعلــى 

ــة إلى  ــة المفرط ــة الجمالي ــد أدت النزع فق

الاســتعمار، والإباحيــة والعبثيــة، وتفكيــك 

مــن  المجتمــع  تحفــــظ  التــي  الروابــط 

الغــربي  الإنســــان  تمــــركز  الانحــال، وإلى 

وفكــره حــول نفســه. ويــرب مثــاً بظاهــرة 

ــة« تعــر  ــاره »ظاهــرة ثقافي الاســتعمار باعتب

عــن نمــط ثقافــة معينــة قائمــة على الســيطرة، 

فالعقــل الأوروبي المحكــوم بإطــار ثقــافي قــدّم 

الجــال عــى المبــدأ الأخلاقــي في ترتيــب 

القيــم، وبهــذا الترتيــب أثــر في علاقــة الإنســان 

ــتصبح  ــك س ــا لذل ــانية، ونتاج الأوروبي بالإنس

كل ثقافــة ســيطرة )Culture d’empire( هي 
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في أساســها ثقافــة تنمــو فيهــا القيــم الجماليــة 

ــة)5)).  ــم الأخلاقي ــاب القي ــى حس ع

إن اسـتقراءنا لفكـر مالـك بن نبـي وما تميز 

بـه منهجـه مـن تكامل وتـوازن، يجعلنـا نخرج 

التـي  التخلـف  بخلاصـة مفادهـا أن مشـكلة 

يعيشـها العـالم العربي والإسالمي هي مشـكلة 

أي  التخلـف  والتفكري في مشـكلات  حضـارة، 

في مشـكلات الإنسـان، هـو تفكري في مشـكلة 

الحضـارة والثقافـة أيضًـا. كما أن التفكري في 

هـو  والإنسـان  والثقافـة  الحضـارة  مشـكلات 

تفكير في مشـكلة القيم في الوقت نفسـه. وعلى 

أساس هذه الرؤية التي تعطي الأولوية للتغيير 

مشـاريع  تخطـط  أن  يجـب  القيمـي  الثقـافي 

التنمية إن على المستوى الفردي أو الاجتماعي. 

تحليلـه  نبـي في  بـن  مالـك  انطلـق  فقـد 

في  ومسـتوياتها  وعناصرهـا  الثقافـة  لمفهـوم 

التشـاؤم  بدافـع  لا  الحضـارة  مشـكلة  إطـار 

ـا بدافـع  والسـلبية والاستسالم والتبعيـة، وإنَّ

المدخـل  أنهـا  منـه  وعيًـا  والنهضـة،  التغيري 

الأسـاسي لعمليـات البنـاء والنهـوض الحضاري 

الحقيقـي. إن مشـكلة الثقافـة التـي يطرحهـا 

مالـك بن نبـي يمكـن تحديدها وفـق مقاربتنا 

الخاصـة لمفهـوم الثقافـة ومحـددات المثقـف 

الحضـاري عبر  البنـاء  الرسـالية في  ووظيفتـه 

)50( مالك، بن نبي، القضايا الكبرى، مرجع سابق، )ص/ 111(.

المجتمـع  قيـم  تسـتبطن  مسـتويات  ثلاثـة 

العربيـة والإسالمية الحضارية وتسـتدمجها في 

تكامليـة:  مقاربـة شـاملة 

- أولً: المسـتوى المعـرفي؛ بتجـاوز التكديس 

إلى البنـاء وهـدم الأفـكار المرسـخة لمـا يسـميه 

بالقابليـة للاسـتعمار لـدى الأفـراد)5))، وتتحدد 

مـن خالل أنـواع أهمهـا: الفكـرة الميتـة وهي 

الفكـرة التـي خذلـت أصولهـا وانحرفـت عـن 

نموذجها المثالي ولــم يعد لهـا جذور في محيط 

عـن  الميتـة  الفكـرة  تعبر  الأصلي.  ثقافتهـا 

الجانـب الـذي يسـميه بالاسـتعمار والجانـب 

الـذي يطلق عليه القابلية للاسـتعمار، والفكرة 

القاتلـة هـي الفكـرة التـي فقـدت شـخصيتها 

أن فقـدت جذورهـا  بعـد  الثقافيـة  وقيمتهـا 

التـي ظلت في مكانها في عالمهـا الثقافي الأصلي، 

أي تلـك الأفكار التي نسـتعيرها من الغرب)5)).

- ثانيًـا: المسـتوى الوجـداني والقيمـي؛ هـو 

التوجيـه الأخلاقـي والعنايـة بالـذوق الجمالي 

التـي  المركبـة  الدينيـة  الفكـرة  واسـتحضار 

يمكـن لهـا أن تبنـي الإنسـان ليقـوم بـدوره في 

بنـاء الحضـارة)5)). فالديـن هـو وحـده الـذي 

)51( مالك، بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 156(.

)52( مالــك، بــن نبــي، شروط النهضــة، مرجــع ســابق، )ص/ 24(، ومالــك 

بــن نبــي، مشــكلة الثقافــة، مرجــع ســابق، )ص/ 67(.

)53( مالك، بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 69(.
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يسـتطيع أن يؤسـس مجتمعا وليـس العلم)5)). 

كما أن المجتمـع لا يمكـن أن يتأسـس بـدون 

المبـدأ الأخلاقي الذي يقوم تحديـدًا: ببناء عالم 

الأشـخاص، الذي لا يتصور بدونه عالم الأشـياء، 

ولا عـالم المفاهيـم. ومـن هنـا كانـت أهميتـه 

الكبرى في تحديـد الثقافـة في مجتمـع مـا)5)). 

والمجتمـع الذي تأسـس وتكونـت وحدته على 

أسـاس أخلاقي، يتطلب صورة ومظهراً، يتطلب 

تنظيمـه الشـكلي، من حيث ملبسـه ومعاشـه 

وترتيب أشـياء بيته، الأشـياء التي تتصل بالقيم 

أن تمدنـا  الثقافـة  مـن  بـُدَّ  لا  لـذا  الجماليـة؛ 

بالـذوق الجمالي وتنمـي فينـا هذا الـذوق)5))، 

حسـب  حضاريـة  كقيمـة  الجمالي  والـذوق 

مالـك بـن نبـي، لـه تأثير عـام يمـس كل دقيقة 

مـن دقائـق الحيـاة، كذوقنـا مثاًل في الملابـس 

والعادات وأسـاليب الضحـك، وكطريقة تنظيم 

أحذيتنـا،  ومسـح  أولادنـا،  وتمشـيط  بيوتنـا، 

وتنظيـف أرجلنـا، يجـب أن تكـون: »حياتنـا 

لوحـة جميلـة، وأنشـودة منغومـة،  جميعهـا 

قصيـدًا خلاباً، وحركة موقعـة متناغمة، وعطراً 

متضوعًـا آسًرا ... «)5)). والعـالم الإسالمي اليـوم 

لا يملـك هذه القيمـة بشـهادة الواقع المعيش، 

)54( المرجع السابق، )ص/ 109(.

)55( مالك، بن نبي، تأملات، مرجع سابق، )ص/ 148(.

)56( مالك، بن نبي، مجالس دمشق، مرجع سابق، )ص/ 110(.

)57( مالك، بن نبي، القضايا الكبرى، مرجع سابق، )ص/ 87(.

فنحـن حسـب مالك بـن نبي: »عندما نشـاهد 

خرقـًا في كسـاء أحـد المتسـولين، يجـب علينـا 

أن نشـعر بوجـود خـرق في ثقافتنـا. وعندمـا 

نسـمع صوتاً ناشـزاً، كضوضاء أبواق السـيارات 

التـي ترعـد صاخبـة في شـوارعنا أحيانـًا حتـى 

لتـكاد تمـزق صماخ آذاننـا، يجـب علينـا أن 

نحـس بوجـود تمـزق في ثقافتنـا، وبانتهاك يتم 

عـن حمـق أو عـن وعـي ضـد أسـلوب حياتنا، 

مـن  »ولعـل  ويضيـف  لسـلوكنا«)5)).  وبتحـدٍّ 

الواضـح لـكل إنسـان أننـا أصبحنا اليـوم نفقد 

ذوق الجمال، ولو أنـه كان موجودًا في ثقافتنا، 

إذن لسـخرناه لحـل مشـكلات جزئيـة، تكـون 

في مجموعهـا جانبـًا مـن حيـاة الإنسـان«)5)). 

الـذي يطبـع الصالت  والـذوق الجمالي هـو 

الاجتماعيـة بطابـع خـاص فهـو: »يضفـي على 

الأشـياء الصـورة التـي تتفـق مـع الحساسـية 

والـذوق العـام ألواناً وأشـكالً، فـإذا كان المبدأ 

العـام  الاتجـاه  يقـرر  الـذي  هـو  الأخلاقـي 

فـإن  والغايـات،  الدوافـع  بتحديـد  للمجتمـع 

ذوق الجمال هـو الـذي يصـوغ صورتـه«)6)). 

- ثالثًـا: المسـتوى السـلوكي، ويحـدده مالـك 

بـن نبـي من خالل المنطـق العملي والصناعة 

)58( المرجع السابق.

)59( مالك، بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 98(.

)60( مالك، بن نبي، تأملات، مرجع سابق، )ص/ 149، 150(.
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وتحقيـق الفائـض في الواجبـات على حسـاب 

بثلاثـة  المجتمـع  في  الفـرد  وتأثري  الحقـوق 

مؤثرات: بفكره وبعمله وبماله)6))، بتوجيه رأس 

المـال)6))، وبالفعالية الحضاريـة)6)). فالثقافة بما 

تحملـه مـن قيم هي المحـدد للسـلوك الفعال 

حيـث يتحقـق الانسـجام بني سـلوك الأفـراد 

رقابـة  وتنشـأ  المجتمـع،  في  الحيـاة  وأسـلوب 

بني الطرفني؛ رقابـة طبيعيـة إذا اختـل شيء 

مـا في سـلوك الأفـراد، تنشـأ ردود الأفعـال في 

أسـلوب الحيـاة لإيقاف الانحـراف أو الخطأ في 

السـلوك والعكس بالعكـس)6)). وهذا التكوين 

ينشـأ مـع الطفل منـذ اليـوم الأول في المهد)6)).

المقدمـة  الغربيـة  الـدلالات  تعـدد  إن 

الاجتماعيـة  العلـوم  في  الثقافـة  لمفهـوم 

ومقارباتهـا  أجيالهـا  بمختلـف  والإنسـانية 

والأيديولوجيـة  )الأنثروبولوجيـة  وأنسـاقها 

والسوسـيولوجية والسـيكولوجية والاقتصاديـة 

وتعارضهـا  وغيرهـا(،  والاتصاليـة  والسياسـية 

مفاهيـم  مـع  والتباسـها  أحيانـًا؛  وتناقضهـا 

أخـرى مجـاورة، واعتبارنـا كعـرب ومسـلمين 

)61( مالــك، بــن نبــي، شروط النهضــة، مرجــع ســابق، )ص/ 82(؛ ومالــك، 

بــن نبــي، مجالــس دمشــق، مرجــع ســابق، )ص/ 121(.

)62( مالك، بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، )ص/ 117(.

)63( مالك، بن نبي، تأملات، مرجع سابق، )ص/ 129(.

)64( مالك، بن نبي، مجالس دمشق، مرجع سابق، )ص/ 103(.

)65( المرجع السابق، )ص/ 105(.

مجـرد ناقلني ومترجمني لـه يمنحنـا مشروعية 

جديـد،  مـن  ومسـاءلته  فيـه  النظـر  إعـادة 

ويدفعنـا بالمقابـل إلى الانفتـاح على مقاربات 

حضاريـة  برؤيـة  الثقافـة  إلى  سـتنظر  أخـرى 

متمايـزة، تقـوم بالأسـاس على إعـادة الاعتبـار 

أو تقزيـم  إلى مجـالات أخـرى تـم تهميشـها 

دورهـا في الفكـر الغربي، وبنـاء مشروع تحديد 

إبسـتيمولوجي جديد لمفهوم الثقافة، يتشـكل 

عبر مراحـل ثالث: فهـي قبـل أن تتحـول إلى 

سـلوك أو موقـف فـردي أو اجتماعـي، لا بـد 

أن تمـر بمرحلتني أساسـيتين يتشـكل خلالهما 

مكونـان أساسـيان هما: المكـون المعـرفي، ثـم 

والقيمـي:  الوجـداني  المكـون 

- المكـون المعرفي: الذي تتحـدد فيه الثقافة 

كَوعـي عقلي، وبنـاء معـرفي، بما يسـتلزمه من 

معلومـات، تؤثـث فهمـه وتمثلـه لـه، فهـو مـا 

يمكـن أن يملكـه الإنسـان من معـارف مختلفة 

خاصـة بالمجتمع الذي يعيش فيه، وعلاقة هذا 

المجتمـع بباقـي المجتمعات الأخـرى، بالإضافة 

إلى المكـون الثقـافي المتراكـم المتعلـق بالشـأن 

الثقـافي لدى الأفـراد؛ والمتمثـل في معرفة الفرد 

الوظائـف  وطبيعـة  المثقفـة  النخـب  لأسماء 

والمواضيـع التي يهتمون بهـا، ومعرفة مختلف 

المؤسسـات الثقافيـة وطبيعـة عملهـا، وكيفيـة 

ومـا  الثقافيـة  القضايـا  بشـأن  الآراء  تكويـن 

يتصـل بهـا وغيرهـا. والمعرفة هـي أيضًا معرفة 
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الفـرد عـن سـلوكه، وسـلوك الآخريـن وقِيمـه، 

اكتسـاب  عمليـة  أن  كما  الآخريـن.  وقيـم 

المعلومـات عمليـة معرفيـة معقـدة مرتبطـة 

بالتعلـم ودرجـة الانتبـاه والفهـم والاسـتيعاب 

والملاءمـة والتخزيـن والانتقـاء وغيرهـا.

- المكـون الوجـداني والقيمـي: يرتبـط هـذا 

وجدانيـة  قيمـة  إلى  الثقافـة  بتحـول  البعـد 

مرغـوب فيهـا اجتماعيًّـا لـدى الأفـراد بحيـث 

تشـكل إطـارًا مرجعيًـا للفـرد يبرز مـن خلاله 

سـلوكات ومواقـف متعـددة، وهـي تفضيلات 

أخلاقيـة وفلسـفية وذوقية تعبر عن خصائص 

المحليـة.  وخصوصياتـه  الحضاريـة  المجتمـع 

ويتضمـن الانفعال النفيس والروحي بموضوع 

القيمـة أو الميـل إليـه أو النفـور منـه، أو مـا 

يصاحـب ذلـك مـن سرور وألم، ومـا يعبر عنـه 

واسـتهجان،  استحسـان  أو  وكـره،  حـب  مـن 

وكل مـا يثري المشـاعر الوجدانيـة والانفعالات 

موضـوع  نحـو  الشـخص  لـدى  توجـد  التـي 

القيمـة. وبطبيعـة الحال يتشـكل هـذا المكون 

مـن  المعـرفي  المكـون  يحققـه  مـا  على  بنـاء 

والتصـورات  والمعطيـات،  المعلومـات  توفـر 

والاعتقـادات، والتوقعات عن موضوع القيمة. 

الثقافـة،  القِيمـي مـن  الذوقـي  الجانـب  إنـه 

يتـم ترجمتـه كتبخيسـات وتفضيالت  الـذي 

بالقيـم  ترتبـط  والتوجيـه  للانتقـاء  تسـتعمل 

بحيـث  الثقافيـة،  الاجتماعيـة  والتفضيالت 

يشـكل الديـن فيهـا إطـاراً مرجعياً للفـرد يبرز 

مـن خلاله سـلوكيات ومواقف متعـددة؛ فهي 

مشـاعر ومعـارف أخلاقيـة وفلسـفية تعبر عن 

خصائـص حضاريـة وخصوصيـات محليـة.

- المكـون السـلوكي: يقصـد بـه كل ما يصدر 

عـن الفـرد مـن اسـتجابات عمليـة: جسـدية 

ولفظيـة، تهـم الثقافـة. ويشـمل هـذا البعـد 

الثقافيـة  المشـاركات  أنـواع  مختلـف  أساسًـا 

الماديـة والمعنويـة، والمشـاركة عبر مؤسسـات 

المجتمـع المدني وغيرها. ويتم تصريف المعارف 

الدينيـة  المركزيـة  ذات  القيـم  مـن  بتوجيـه 

في شـكل تفضيالت أو تبخيسـات ينتـج عنهـا 

سـلوكات هـي أفعـال وتفاعالت واسـتجابات 

فرديـة وجماعيـة، جسـدية أو لفظيـة معينـة 

لتثمني شيء مـا والإقبـال عليـه، أو العـزوف 

والإعـراض عنـه. ويشـمل هـذا البعـد أساسًـا 

مختلـف أنـواع المشـاركات الثقافيـة التعبيرية 

المجتمـع  منظمات  عبر  المشـاركة  )فرديـة، 

المـدني، المشـاركة عبر مؤسسـات الدولـة ... (. 

هـو  الثلاثـة  الأبعـاد  هـذه  اسـتدماج  إن 

الـذي باسـتطاعته تشـكيل اتجـاه الأفـراد نحو 

القضايـا والمواضيـع: المكـون المعـرفي باعتبـاره 

اعتقـادات الشـخص عـن الموضـوع؛ والمكـون 

مشـاعره  مـن  المتشـكل  والقيمـي  الوجـداني 

وأحاسيسـه نحـو الموضـوع، والمكـون السـلوكي 

المؤلـف مـن نزعـات الشـخص )أو مقاصـده( 
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إلى الفعـل بطـرق معينة نحو الموضـوع. وهذا 

النمـوذج البديـل لمفهـوم الثقافة يتأسـس على 

الروحـي  الرمـزي  الغيـب  بوجـود  الاعتراف 

الال- محـدود والمطلـق ودوره البـاني الموجـه. 

فبخالف النسـق المعـرفي الغـربي في نظرتـه إلى 

الوجـود والمعرفـة، فـإن هـذا النمـوذج ينبنـي 

على تقسـيم موجـودات الكـون الخارجية إلى 

قسـمين ويستلزم قراءتين شـاملتين: موجودات 

الغيـب،  عـالم  وموجـودات  الشـهادة؛  عـالم 

ويتأسـس على العلاقة المحوريـة المتكاملة بين 

مجـالات: المعرفـة والقيـم والممارسـة.

الثلاثــة  الأبعــاد  هــذه  اســتدماج  إن 

هــو الــذي باســتطاعته تشــكيل اتجــاه 

والمواضيــع:  القضايــا  نحــو  الأفــراد 

المكــون المعرفــي باعتبــاره اعتقــادات 

الموضــوع. عــن  الشــخص 

إن اسـتقراءنا لفكـر مالك بـن نبي وما تميز 

بـه منهجه مـن تكامـل وتـوازن، يجعلنا نخرج 

بخلاصـة مفادهـا أن مشـكلة التخلـف التـي 

يعيشـها العـالم العربي والإسالمي هي مشـكلة 

التخلـف  التفكري في مشـكلات  وأن  حضـارة، 

في مشـكلات الإنسـان هـو تفكري في مشـكلة 

الحضـارة والثقافـة أيضًـا. كما أن التفكري في 

هـو  والإنسـان  والثقافـة  الحضـارة  مشـكلات 

نفسـه.  الوقـت  في  القيـم  مشـكلة  تفكري في 

وعلى أسـاس هذه الرؤيـة التي تعطي الأولوية 

تخطـط  أن  يجـب  القيمـي  الثقـافي  للتغيري 

مشاريع التنمية والنهوض والانتقال الحضاري، 

إن على مسـتوى الفعـل الفـردي أو الجماعي. 

بهـذا المعنـى فـإن أزمـة التنميـة والنهـوض 

الحضـاري التـي نعـاني منهـا، هـي أزمـة شـاملة 

مركبة، إنها أزمة مجتمع ككل، إنها أزمة منطلق، 

وأزمـة سريورة، وأزمـة مآل؛ إنها على حد تعبير 

مالـك بـن نبـي مشـكلة ثقافـة هـذا المجتمـع 

أساسًـا، وإذا علمنـا أن قيم مجتمع ما هي مركز 

ثقافتـه، أمكننـا أن نتحـدث عـن مشـكلات قيم 

تعـاني منهـا كل الدول السـاعية للنمـو في مهب 

رياح العولمة. وتبقى الغاية المنشـودة من إعادة 

تحديـد وظيفة المثقف الرسـالي الحامل لخطاب 

ثقـافي بـانٍ داعـم للتنميـة والنهوض الحضـاري، 

بمقاربـة تأصيلية متوازنة تنظر للظاهرة الثقافية 

ومجالات تأثيرها، وتعالقها، في أبعادها المتكاملة 

)المعرفيـة والوجدانيـة والسـلوكية( بغـرض فهم 

جديـد لكيفيـات اشـتغالها وتوظيفهـا، وبمنهـج 

متكامـل ومتـوازن شـامل لا يرى وجـود تعارض 

بني المنهجني: المنهـج الوضعـي المـادي بأدواته 

والثبـات  الصـدق  لضمان  الدقيقـة  الإجرائيـة 

والتماسـك المنطقي العقالني، والمنهـج المعياري 

القيمـي التوجيهـي المختبر لمدى انسـجام هذه 

الدراسـات ونتائجهـا مـع المحـددات الحضاريـة 

لهـذا المجتمـع؛ وبمـا يتيـح توجيـه النظريـات 
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لخدمـة  الصلـة  ذات  والدراسـات  والبحـوث 

التنميـة والنهـوض الحضـاري المنشـود بمنظـور 

الجمـود  تجنـب  على  القائـم  الواقـع  فقـه 

بالقابليـة للتجـدد الإيجـابي، والانفتـاح الواعـي 

الانتقـائي على الإنسـان الآخر المختلـف، ومراعاة 

إليهـا  بالنظـر  الإنسـانية  الظاهـرة  لخصوصيـة 

في أبعادهـا المتكاملـة الشـاملة، دون الاقتصـار 

على بعـد واحـد مـادي أو روحـي، والاعتماد 

على بنيـة مفهوميـة وعـدة منهجيـة ملائمـة. 

إنَّ المرشوع الرسـالي لمالـك بـن نبـي البديل 

المسـتند على مركزيـة القيـم في مفهـوم الثقافة 

ووظيفـة المثقـف، سـيمكن مـن إعـادة قـراءة 

العلاقـة بني اللـه والكـون والإنسـان وفـق رؤية 

معرفيـة تفسريية تقف كمقابل لمختلـف أنواع 

الرؤى الغربية المادية التجزيئيـة الأخرى، وبديلً 

حقيقيًّـا شـاملً وكليًّـا وواقعيًّا مقدمًا للإنسـانية 

ككل، يمكـن لهـا أن ينفتـح على جميـع مجالات 

الفرد المعرفية والسلوكية والوجدانية الانفعالية، 

ومسـتحضراً على الدوام أبعـاد العلاقة التفاعلية 

المتوازنة والمتكاملة الشاملة: التوحيدية التعبدية 

بني اللـه والإنسـان، والتسـخيرية الائتمانيـة بين 

بني  التراحميـة  والإنسـانية  والكـون،  الإنسـان 

الإنسـان وأخيـه الإنسـان. وهو المرشوع الثقافي 

التجديـدي النهضـوي الشـامل الـذي سـنجد له 

امتـدادًا لدى مجموعة من تابعيه وتلاميذه، وفي 

حقـول معرفيـة مختلفة كالمصري عبـد الوهاب 

المسريي بحديثه عن مفهوم التحيز، ومنه تحيز 

تحيـز مفهـوم الثقافـة)6))، ونصر محمـد عارف 

بمحاولتـه إعـادة بناء جديدة لمفهـوم الثقافة)6))، 

أنعـام  بمرشوع  الـذوادي  محمـد  والتونيس 

الثقافـة بتصميمـه لمـؤشرات الرمـوز الثقافيـة 

والجزائـري  الاجتماعـي)6))،  للتحليـل  كأدوات 

عبـد الرحمـن عـزي بمرشوع الحتميـة القيمية 

للثقافة بمؤشراتها الإجرائية للدراسـات الإعلامية 

والاتصاليـة)6))، والمغـربي عبـد النـاصر السـباعي 

بمحاولـة إعادة بنائه لمفهوم الثقافـة في أفق بناء 

حقيقـي لعلـم نفس عبر ثقـافي)7)).
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